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   :ثبحالملخص 

، وجهوده في )تقريبا 1840ولد (يتناول هذا البحث جوانب من حياة العالم المصلح الصالح ابن مهنا القسنطيني رحمه الله 

، والخطباء الواعظين، الذين كانت لهم جهود في المفسرينعلم التفسير، وقد خلص إلى أن ابن مهنا رحمه الله من العلماء 

ة، وله اعتناء �لغ بتفسير روح البيان لإسماعيل حقي رحمه الله، فكان قد اختصره، تفسير القرآن الكريم في دروسه المسجدي

، ثم إن ابن مهنا رحمه الله كان ابن في ما نقله عن المفسرين في كتبه التفسيرية، وظهرت مكنته وأكثر النقل عنه في مؤلفاته

ا لكثير من أفكار الخرافة، والدجل التي شاعت وقته فقد اهتم �لحال الاجتماعية الدينية فقام مصلحا، ومربيا ومصحح

م، وقد ترك ترا� علميا حر� �لبحث 1910وقتها، ووقعت له محنة مع بعض أعيان رجال زمانه، وتوفي رحمه الله سنة 

  .والدراسة في شتى العلوم

  .التفسيرمنهج  -روح البيان  - سليمان الصيد  -الرحلة الورثلانية  -ابن مهنا : الكلمات المفتاحية

  

The scholar Salih Ibn Muhanna and the milestones of his exegetical efforts. 
 
summary: 
This research deals with aspects of the life of agood persen, Ibn Muhanna al-
Qasantini, may God have mercy on him ( and was born approximately 1840 ), and 
his efforts in the science of interpretation, and he concluded that Ibn Muhanna from 
the interpreted scholars ،And the preachers, who had efforts to interpret the Noble 
Qur’an in his prosthetic lessons, and he took great care in interpreting Roh al bayan 
to Ismail Hakki, so he had abbreviated it, and most of it was reported in his works ،
His explanatory potential appeared in what he quoted from the interpreters in his 
books, then Ibn Muhanna,, was the son of his time, so he took care of the religious 
social situation and established a reformer, an educator and a correcter of many 
myth ideas ،And the man who became popular at the time, and he suffered an ordeal 
with some of the men of his time, and he deads in 1910, and he left a free scientific 
heritage by researching and studying in various sciences. 
 
Key words: Ibn Muhanna - Rihla werthilania - Suleiman Asayd- Rouh albayan - the 
method of interpretation. 
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  :المقدمة. 1

الحمد � رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، نبينا محمد الزكي الأمي الأمين، وعلى آله 

  : وصحبه أجمعين، أما بعد

لكتابه من الوارثين، وجعل لنفسه فمن أعظم نعم الله على الناس أجمعين، و�لأخص عباده المسلمين، أن جعلهم 

آن الكريم، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يبصرون به من العمى، ويهدون سبحانه منهم خواص، هم أهل القر 

به من الضلال، في كل زمن منهم بقية يحملون الكتاب بقوة، علما وعملا ودعوة، فكان منهم العلماء المفسرون، 

البقاع والأصقاع، الذين دونت كتب التراجم والتاريخ كثيرا من أخبارهم ومآثرهم، ومواقفهم وسيرهم، على اختلاف 

من أعيان مفسري الجزائر المحروسة على اختلاف والأقاليم والأقطار، فجاء هذا المؤتمر الكريم ليكشف عن جمع 

أزمنتهم، وتنوع مناهجهم، مذ دخل الإسلام والقرآن مع الفاتحين الأولين، إلى غاية من كانوا بين أظهر� من 

  .المعاصرين

الملتقى المبارك اخترت في ورقتي البحثية هذه شخصية علمية �لها كثير من النسيان ورجاء الاندراج في مسالك هذا 

والإهمال، ألا وهي شخصية العالم القسنطيني الصالح بن محمد ابن مهنا رحمه الله، الذي كان من أفاضل رجال العلم 

�لها من نسيان وإهمال  سنة وفاته، ولما �ل من هذه الشخصية ما 1910إلى غاية  1880في قسنطينة ما بين 

العالم المصلح صالح ابن مهنا  : "أردت أن يكون بحثي هذا تذكارا لجملة من جهوده التفسيرية، فجعلت عنوانه

أعماله ، ليكون معرفا بجملة من أهم محطات حياته، وموضحا لمعالم " ومعالم من جهوده التفسيرية) م1911ت  (

لح ابن مهنا رحمه الله؟، ما هي أهم محطات حياته العلمية والدعوية؟، ما فمن هو الصا. التفسيرية، ومنهجه فيها

  .موقفه من كثير من شؤون الحياة التي عايشها؟ وما هي أبرز جهوده العلمية عموما والتفسيرية على وجه أخص؟

  :أسباب اختيار الموضوع

الشخصية شيء من الذاتية ذلك أن هذا لا أخفي القراء الكرام أن من بين أهم الأسباب الدافعة إلى اختيار هذه 

، ثم هي من القبائل ا�اورة والقل هي بلدتي ومسقط رأسيمدينة القل،  تجاورقبيلة بني مهنا التي إلى العالم منسوب 

واطلاعي على  ،للقبيلة التي أنتمي إليها دارا ومنزلا، فكان هذا وذاك من جملة الدوافع التي انضافت إلى قلة درايتي

، إضافة إلى كو�ا شخصية مغمورة في �ريخ هذه الشخصية العلمية، من حيث سير�ا الذاتية، وجهودها العلمية

  .، فلما اتفقت الأسباب قوي العزمالأوساط العلمية فضلا عن غيرها

  :الدراسات السابقة
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حمه الله تلك الجهود التفسيرية التي كانت جعلت زاوية البحث التي سأتناولها من شخصية العلامة الصالح بن مهنا ر 

ني لم أطلع على من خص هذه الجزئية من شخصية ابن مهنا رحمه الله �لبحث، إلا إمنه، وفي هذا يمكنني أن أقول 

  :أنه من الجدير �لذكر ما يلي

القسنطيني،حياته وتراثه صالح بن مهنا " : قد كان سباقا بلا نزاع في كتابهأن الأستاذ المؤرخ سليمان الصيد : أولا

، إذ كان له الفضل الكبير في بيان كثير من جوانب هذه الشخصية التي كادت تنسى من ذاكرة البشر، وكادت "

  .صفحة أن تمحى من �ريخ المصلحين الجزائرين

رحمه  أن الباحث هارون بولقرينات وفقه الله اجتهد في العمل على مجموعة من رسائل ومؤلفات ابن مهنا: �نيا

السنة و علامة وقته وفريد عصره خديم الحديث الشريف  : "فصدر له كتابه. الله، تحقيقا، واعتناء وطباعة

، ذكر فيه ترجمة ملخصة " القسنطيني الأزهري ترجمته وبعض من آ�ره االمطهرة أبو البركات صالح ابن مهن

  :للشيخ ابن مهنا رحمه الله، ثم أردفها بتحقيق أربعة من كتبه هي

  ".تنبيه المغترين والرد على إخوان الشياطين* "

  ".إظهار الحق في الأجوبة التي أجبت �ا الدولة الفرنسوية* "

  ".الفتح الر�ني في الرد على المهدي الوزاني* "

  ".أسماء الله الحسنىالدر الأسمى في شرح * "

وقد استفدت مما ذكر الباحث، واستفدت من كتب ابن مهنا رحمه الله في جمع ما يتعلق بمادة التفسير، وإحصاء ما 

  .يتعلق �ا

الإمام محمد الصالح ابن مهنا  : "وهو من المقالات العلمية الجيد، للأستاذ الفاضل عبد الحليم بيشي بعنوان: �لثا

، ركز فيه على جملة من آ�ره العلمية والإصلاحية، وجوانب من حياته دون " وآراؤه الإصلاحيةآ�ره العلمية، 

  .غوص في مكامن الغموض منها، وقدم عرضا جيدا لآراء ابن مهنا رحمه الله الإصلاحية التي كانت سببا في محنته

إظهار الحق في الأجوبة التي  ىالشيخ االصالح بن مهنا وكتابه رسالة لطيفة تسم: "وهو مقال بعنوان: رابعا

  .مع قلة تحليلوهو مقال وصفي للكتاب،  ، ،، للأستاذة منى صالحي)1(" أجبت �ا الدولة الفرنسوية

للباحث عبد  )2("محمد الصالح بن مهنا ومنهجه في عرض العقيدة الإسلامية: "وهو أيضا مقال بعنوان: خامسا

  .الكريم سناني، وهو مفيد في موضوعه غير أن لم يتطرق لمقصود بحثي وهي الجوانب التفسيرية

                                                           

  .وما بعدها 376، ص2014ديسمبر  -بتاريخ جويلية  23 -22مجلة عصور في العدد  منشور في -) 1(

  .وما بعدها 398ص، 2020جوان  15، بتاريخ 09ا�لد  01الدراسات الإسلامية، العدد مجلة  منشور في -) 2(
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تلك هي جملة ما وقفت عليه من دراسات مقاربة لموضوع بحثي هذا، وقد استفدت منها على تفاوت فيما بينها، 

  .فة ابن مهنا رحمه اللهولم أرها عرجت على شيء من متعلقات الجوانب التفسيرية في حياة وثقا

  

  :خطة البحث

  :ولغرض حسن عرض البحث، وسلامة الانتقال بين مباحثه وفقراته، رتبته على الخطة الآتية

  :المقدمة

  .ترجمة موجزة للمصلح العالم صالح بن مهنا رحمه الله: المبحث الأول

  .اسمه ونسبه ونسبته ومولده: مطلب في 

  .نشأته ورحلاته وشيوخه: مطلب في

  .تلاميذه ومؤلفاته : مطلب في

  .محنته ووفاته آراؤه الإصلاحية: مطلب في

  .الجهود التفسيرية عند صالح ابن مهنا: المبحث الثاني

  .ابن مهنا رحمه الله مفسرا: مطلب في

  .مؤلفات ابن مهنا التفسيرية: مطلب في

  .ابن مهنا في مؤلفاتعند التفسير معالم منهج : مطلب في

   :الخاتمة

  .هذا العرض الموجز لأهم متعلقات البحث، توطئة له، هذا أوان الشروع في المقصود والله الموفقوبعد 
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  .ترجمة موجزة للمصلح العالم صالح بن مهنا رحمه الله: المبحث الأول. 2

  :توطئة

ترجمته كثير من ا اكتنف مَّ ـكلامنا في ترجمة هذا العالم المصلح �تي في حجم لطيف وكلام خفيف، وذلك ل  إنَّ 

من معاصرين وطلاب، والمؤرخين  ابالكتَّ ذكرا وتسطيرا أقلام وسدها  ،لملئهاالتي لم �تم  والخلات الفراغات

ولما كان ذلك د على أصله، يلا يز  الفرعفكانت حكاية من جاء بعد ذلك أقل منها أو تقار�ا، والعادة قاضية أن 

لا يكاد يذُْكر، قوم به حاجة بيان شيء من ترجمة هذا العلم الذي والاقتصار على ما ت ،آثرت هاهنا الاختصار

  .رفعْ ي ـُوإذا ذكُِر فقلما 

مجال زمني واضح للكلام الذي سنذكره عن الشيخ ابن وقبل ذلك أرى من اللازم أن أذكر جملا تضع القارئ في 

لا يخفى على الجميع كانت م، وهي كما 1910إلى  -  1840مهنا رحمه الله، فابن مهنا عاش في الفترة ما بين 

فترة استعمار، فالسيطرة فيه للدولة الفرنسية، فقد بسطت نفوذها على أغلب المناطق الساحلية للجزائر، واستقر 

لها الوضع السياسي بعد إ�د�ا للثورات الشعبية، فنهجت في الجانب الاجتماعي سياسة التجهيل والتضليل، 

لاستمالة والجاه والمال �رة، أو �لإذلال والتعذيب والإ�دة، �رة أخرى، والإخضاع لكل من يعاند أو ينازع �

فكان حال الشعب الجزائري يومها أسوء حال، لولا أن الله سبحانه قيض له في كل زمن من الأزمان ثلة من أهل 

لجهل والضلال، العلم والقرآن ممن قاموا في نصرة الإسلام، وبعث أسباب رفع الذل والمهانة، ومحاربة أسباب ا

    .واستنقاذ الناس من تلبيس المضللين لسفهاء، وكيد الخونة العملاء

  .ومولدهونسبته اسمه ونسبه : مطلب في . 1 .2

الصالح بن محمد ابن مهنا، وأضاف المؤرخ : نص العلامة ابن مهنا رحمه الله على اسمه في العديد من كتبه، فهو

حسب ما وجده في سجل الحالة المدنية بمدينة قسنطينة، وعليه  )1("بن محمدالصالح بن محمد : "سليمان الصيد فقال

  .رحمه الله الصالح بن محمد بن محمد ابن مهنا: فيمكننا القول إنّ اسمه الكمال هو

مترجمنا في كلامه على حاشية  الصالح بن مهناهذا ذكر حفيده  "مهنا"، ومهنا رحمه اللهفهو ينتهي إلى  وأما نسبه

مهنا، هو من أسلافنا، ولنا أسلاف �لمشرق �لمدينة المنورة، أشراف وأمراء على المدينة، : "ثلانية فقالر الرحلة الو 

ذكرهم ابن خلدون في �ريخه، ولنا أسلاف أيضا �لشام، ذكرهم أبو الفداء في �ريخه، وابن الوردي في 

                                                           

  ).27(م،1983 -هـ1404، 1،دار البعث للطباعة والنشر،قسنطينة، ط"القسنطيني،حياته وتراثهصالح بن مهنا "سليمان الصيد،  -) 1(
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فسه إلى هذا الجد البعيد فهو دليل على شهرته، وشهرة الانتساب إليه، وهنا من المفيد وإذ ينسب ن. )1("...�ريخه

بني ( :بـ من مدينة كركرة، منطقة تعرفقريبا أن نشير إلى أن من القبائل التي تسكن قريبا من مدينة القل، وتحديدا 

الله �ذه المنطقة لدى كلامنا على مكان ، وستأتي الإشارة إلى علاقة مترجمنا العلامة الصالح ابن مهنا رحمه )مهنا

  .ميلاده ونشأته

، فقد استجمعت من خلال المطالعة في كتبه والكتب التي ترجمت له فجمعت جملة طيبة من النسب وأما نسبته

القسنطيني، الزيتوني، الأزهري، المالكي، العليشي، الأشعري، الشاذلي، : (التي كان ينسب إليها وهي

نِسَب تدل على محطات في حياته، وعلى مذهبه وعقيدته، وتوجهه السلوكي، فهو القسنطيني ، وهي )الحنصالي

عليش رحمه  ه محمدوإقامة ووفاة، والزيتوني والأزهري رحلة وتعلما وتحصيلا، والمالكي مذهبا، على رأي شيخ ،نشأة

  .الله حتى صار ينسب نفسه إليه العليشي، وهو الشاذلي الحنصالي طريقة وسلوكا

لا �س أن نذكر بما هو معروف ومألوف، وهو أن العالم يولد كغيره من الناس فلا يؤبه  هقبل الكلام فيف وأما مولده

وأ�مه، وهو ما كان  ،لمولده مكا� وزما�، لكنه يموت يوم يموت وهو فلان بن فلان، فتتسابق الأقلام لتسطير وفاته

قع في �ريخ ميلاده شيء من الغموض، وذلك لتضارب التواريخ فقد و  ،مع مترجمنا الصالح ابن مهنا رحمه الله

  :المتعلقة ببعض جوانب حياته، وذلك

 يذُكر، و )2(هـ1280قبل سنة متعلما  بتونس ذكر عن نفسه أن رحل إلى الزيتونةأن الصالح ابن مهنا رحمه الله يَ 

  .وقتها في سن السادسة من عمره م أنه كانويذكر بعض تلاميذ المترجَ ، )3(لحداثة سنه كان في رفقة والده

م وأنه قرأ على علمائها 1855هـ الموافق لـ 1272أنه كان في تونس عام  )4(وأن ابن مهنا رحمه الله ذكر عن نفسه

  .1856الموافق لـ  1273سنة 

هـ الموافق 1274ما بين سنوات  طالبا متعلما أنه رحل إلى الأزهر بمصر )5(ثم إن ابن مهنا رحمه الله ذكر عن نفسه

  .م1863هـ الموافق لـ 1280لى سنة ، إ1857لـ 

  
                                                           

�عتناء محفوظ بوكراع، وعمار ، "الرحلة الورثلانية"الحسين بن محمد الورثلاني، نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار المشهورة بـ  -) 1(

  ).1/38(بسطة، 

  .الحاشية() ، وحسين الورثلاني، الرحلة الوثلانية، ()، "صالح بن مهنا القسنطيني حياته وآ�ره"سليمان الصيد، : انظر -) 2(

الحاشية، وذكر أحد الباحثين أن ثمة رواية شفهية مفادها أن ابن ) 23(، "صالح بن مهنا القسنطيني حياته وآ�ره"سليمان الصيد،  -) 3(

  ).الحاشية 19(، ..."علامة وقته"بولقرينات،  هارون: مهنا رحمه الله تربى يتيم الأب، انظر

  ).36(، "صالح بن مهنا القسنطيني حياته وآ�ره"سليمان الصيد،  -) 4(

  ).2/86(في حواشيه على الرحلة الورثلانية،  -) 5(
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  .فإلى هذا التاريخ كل الأمور تبدو واضحة .)1(م1910أفريل  11وهو رحمه الله قد توفي قطعا بتاريخ 

نة فقد سجل في سجل الحالة المدنية بمدينة قسنطي ميلادهالتاريخ الذي سجل به المترجم إلا أن الإشكال يبدأ من 

، فحينها يكون ميلاده في حدود سنة 35الـ نحو يومها  وأن له من العمر .)2(م1889ماي  02ميلاده بتاريخ 

م، وهذا لا ينسجم مع ما ذكر ابن مهنا رحمه الله من تواريخ سابقة لرحلاته، ذلك أن الأخذ به ينتج 1854سنة 

وأنه كان �لأزهر طالبا وله من العمر ثلاث سنوات، وهذا  عنه أنه كان طالبا في تونس وله من العمر سنة واحدة،

  .حس يشهد له عقل ولا هلا يقبل

ومعقولية بحسب أحوال الحياة  بتأمل القطعية المقدماتلا بد لنا من نظرة متأنية تنطلق من  )3(ودفعا لهذا التعارض

 - هـ 1272أن رحلة ابن مهنا رحمه الله التي كانت إلى تونس سنة  وتلك هيوما جرى عليه الحال عندهم، 

م للتعلم لا تكون إلا لطالب قد حصل من مبادئ العلوم الدينية ما يؤهله للتعلم بجامع الزيتونة، وذلك في 1855

سة في وإلا فالأظهر أنه يكون في عمر أكبر فالدرا. الغالب لا يكون إلا فيمن كان في عمر العاشرة على الأقل

ذات مستوى عال لا يصلح لها إلا من �هل، ولا يتأهل إلا من كمل عقله وتم فهمه، يشهد لهذا أن ابن الزيتونة 

مهنا رحمه الله ذكر أنه درس في الزيتونة الفقه من متن خليل ابن إسحاق بشرح الدردير رحمهم الله، وهذا لا يطيقه 

فيكون ميلاده . 15أو  14 ينها في سن لا تقل عن سن البلوغإلا من كمل سنا وفهما، فعلى الأرجح أنه كان ح

، وهو وهو الرأي الذي مال إليه سليمان الصيد رحمه الله .م1840م تقريبا الموافق لـ 1257على ذلك في حدود 

تد قرابة ، فالدراسة في جامع الزيتونة عادة تموسفراته العلمية ،الرأي الذي يتفق مع بقية سيرة هذا العالم إ�ن رحلاته

، على ، فحينها يكون ابن مهنا رحمه الله قد تخرج منه وهو في عمر الشباب والعشرينات)4(ست سنوات، أو سبعة

، وهو السن الذي ينسجم مع متطلبات الدراسة في الأزهر الشريف، التي عادة ما 22الأقل أن يكون في سن الـ 

                                                           

  ).36(، "صالح بن مهنا القسنطيني حياته وآ�ره"سليمان الصيد،  -) 1(

  ).35(، "القسنطيني حياته وآ�رهصالح بن مهنا "سليمان الصيد،  -) 2(

احتمل سليمان الصيد دفعا لهذا التعارض أن يكون قبل ابن مهنا رحمه الله أنه درس �لزيتونة ومصر قبل الثمانين، أنه يقصد الثمانين  -) 3(

السابق الذكر والقصد هنا أن من أوجه من كتابه ) 34(من التاريخ الميلادي، ثم ضعف الصيد رحمه الله هذا الاحتمال بما تقرأه في الصفحة 

م، فإن كان قصد أنه قرأ عليهم قبل الثمانين من التاريخ الميلادي، أي قبل سنة 1910ضعف هذا الاحتمال أن ابن مهنا رحمه الله توفي سنة 

حياته وسيرته الأخرى، وأنه رجع فقط، وهي مدة قريبة جدا من �ريخ الوفاة، تنافي ما عرف من  30م التي ليس بينها وبين وفاته إلا 1880

م، ثم استقر في زاوية بوحجر ثم عين إمام �لجامع الكبير في قسنطينة، وتولى هذه المهمة ما يقرب من 1887من مصر إلى الجزائر سنة 

ا من التاريخ الميلادي، ثلاثين ثم وقعت له محنته المعروفة، وتوقف عن العمل، وأمور أخرى في حياته لا تتناسب مع كونه يقصد �لثمانين أ�

  ).2/86(بل هي الثمانين من التاريخ الهجري قطعا، ويكفي في هذا صراحة كلامه في مواضع من تعليقاته على الرحلة الورثلانية 

ا�لة في ، مقال منشور "التعليم في جامع الزيتونة خلال النصف الأول من القرن العشرين دراسة في المنهج والبرامج"محمد بوطيبي،  -) 4(

  .198ص ،2017المغاربية للمخطوطات، العدد الخامس، جوان 



9 

حدود وحينها يكون ابن مهنا رحمه الله قد تخرج من الأزهر في ، )1(تستمر من عشر سنوات إلى ثلاثة عشر سنة

م في 1889، فلا يستقيم حينئذ أن يكون عمره سنة 35وعمر في حدود الخامسة والثلاثين  .م1875سنة 

  بل يكون أكثر إلى غاية الخمسين تقريبا،  35حدود الـ 

ه الله في سجل الحالة المدنية �لتوجيه والتعليل، قى علينا أن نقف مع التاريخ الذي صرح به ابن مهنا رحموحينها يب

، والسياسية وهذا يتطلب منا معرفة دقيقة �لواقع المدني الذي كان يومها وبعض أحوال الحياة المهنية والاجتماعية

ى والحسم في أمر كهذا يبقى بعيدا إلا أن يكون علزمنها، لنتمكن من ذكر تعليل يكون قريبا من الواقع،  الدولية

وهذا أو لأجل الاستفادة من بعض المهام،  ،سبيل الاحتمال كأن يكون ذلك لغرض الإعفاء من بعض الأعمال

الأخير هو الذي مال إليه سليمان الصيد، ذلك أنه رأى في سجل الحالة المدنية التي سجل ابن مهنا رحمه الله 

  .أي دون عمل، والعلم عند الله) sana(له كلمة  نفسه فيه أنه يومها لم يكن ذا عمل فقد كانوا يكتبون لمن لا عمل

  :وهو ما نختم به الكلام في هذا المقام فأقولوبعد الكلام عن �ريخ ميلاده ينبغي ذكر المكان الذي ولد فيه 

قسنطيني المولد جزما، ثم  هفي صدر كلامه عن مكان ميلاد ابن مهنا رحمه الله أن )2(ذكر المؤرخ سليمان الصيدقد 

، وهي معروفة إلى اليوم، ولم �لقل ذكر أنه من الممكن أن يكون وليد منطق بني مهنا التي تقع قريبا من بلدية كركرة

  :يجزم بذلك، واستغرب

  .أن عالما معروفا مثل ابن مهنا رحمه الله لم تذكر كتبه الموجودة شيئا عن مكان ميلاده* 

  .رفوا من طلابه لم يذكروا عنه شيئا من ذلكعُ أن من  استغرب كما* 

ويمكنني أن أقول استئناسا ببعض القرائن إن مترجمنا العلامة الصالح ابن مهنا رحمه الله ليس من مواليد قسنطينة، بل 

  :أرى أنه من مواليد قرية بني مهنا المعروفة التي سبق ذكرها، وذلك لجملة من القرائن، هي

صالح بن محمد "اقتصرت في نسبه على  بقسنطينة مهنا رحمه الله التي في سجل الحالة المدنيةأن شجرة نسب ابن . 1

، وهذا من الأدلة على أنه ليس قسنطيني الأصل، وإلا لكان نسبه معروفا كحال عامة أنساب "بن محمد

، وهذه النسبة قطع القسنطينيين، وهو من شواهد كونه ينتسب إلى مكان آخر، وهو قبيلة بني مهنا السابق ذكرها

  .الجميع هللالصيد، وبعض طلاب ابن مهنا رحم  �ا كثير من المهتمين والباحثين، كالشيخ نعيم النعيمي، وسليمان

                                                           

  .من البحث، حال الكلام على ابن مهنا رحمه الله مفسرا 17انظر ما سيأتي في ص -) 1(

  ).32 -27(، "صالح بن مهنا القسنطيني حياته وآ�ره"سليمان الصيد،  -) 2(
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بتاريخ  القسنطيني نفسه في السجل المدني ثم إن ما سبقت الإشارة إليه من أن مترجمنا ابن مهنا رحمه الله سجل. 2

لكان �ريخ ميلاده يدل على عدم الدراية بتاريخه على وجه الدقة، ولو كان قسنطيني المولد  تقديري تقريبي اعتباري

  .معلوما على وجه دقيق

ون رحمه الله، أشار في خاتمة ، وهو المكي بن علي بن أحمد الفكأن أحد طلاب الشيخ ابن مهنا رحمه الله. 3

لشيخ سيدي الصالح ابن مهنا الأزهري الشاذلي ا: "...نسخه لأحد شروح الشيخ ابن مهنا رحمه الله قائلا

، وظاهر منه أن ابن مهنا لو كان قسنطيني المولد لما احتاج إلى هذا التقييد لقسنطينيته )1("القسنطيني منشأ وسكنى

  .ما يدل على أن مولده في مكان آخر. �لمنشأ فقط

. ة قرية بني مهنا القريبة من بلدية الكركرة المعروفة اليومفالذي يظهر أن عالمنا ابن مهنا رحمه الله ولد في القرية المعروف

  .ومن المحتمل أنه نشأ �ا ثم استقر مع عائلته في قسنطينة ونشأ �ا، ثم رحل بعدها مع والده إلى تونس، والله أعلم

  .نشأته ورحلاته وشيوخه: مطلب في. 2. 2

إلا أن الباحثين والمهتمين اتفقت القرائن والدلائل على أن ابن مهنا رحمه الله قسنطيني النشأة، نشأ وتربى �ا، 

أنه أخذ القرآن في صباه ومبادئ العلوم في زاوية سيدي  )2(يذكر بعض الباحثينيختلفون بعد ذلك في سيرته، ف

يزة المسلمي رحمه الله، ثم التحق بزاوية بوحجر بمنطقة أحمد بومعيوسف المسلمي، على يد أول شيوخه، وهو الشيخ 

ولما بلغ مبلغ ، ، حيث تعلم على بعض مشايخها والمدرسين �ا)3(ثلاث الحمري ببلدية سيقوس أم البواقي حاليا

  .الرحلة سافر ورحل في الأمصار رحلات عدة

فيذهب إلى أن ابن مهنا رحمه الله نشأ في بلدته التي ولد فيها، الكركرة حيث تسكن قبائل  )4(وأما البعض الآخر

بني مهنا، وأنه تعلم في كتاب المنطقة في صباه، وأتم دراسته في المعاهد العلمية بمدينة سكيكدة، وبعد أن شب 

نه من أعمال تحريضية مقاومة للدولة، لة الفرنسية نفيه، تفاد� لما قد يكون مو وكان ذا مقام في قومه، ار�ت الد

  :فكان من شأنه أن رحل من بلدته إلى قسنطينة، ثم قرر بعدها الرحلة في العلم، فرحل رحلات أهمها

  .رحلته إلى حاضرة العلم والعلماء جامع الزيتونة بتونس، وفيها �ل من معين علمائها واستفاد من دروسهم. 1

                                                           

  ).168( ،"صالح بن مهنا القسنطيني  "سليمان الصيد،  -) 1(

  .سبقت الإشارة إليها في المقدمة. وهو هارون بولقرينات فيما ترجم به للصالح ابن مهنا رحمه الله فاتحة ما طبعه له من رسائل -) 2(

  .والزاوية موجود معالمها إلى يومنا هذا، لكنه خالية مهجورة  -) 3(

، أحد أفراد قبيلة بني مهنا وابن مدينة الكركرة، الذي ألف  مختار وعواعوهو رأي أحد المهتمين بتاريخ قبيلة بني مهنا، وهو السيد  -) 4(

، وهو مؤلف غير أكاديمي إلا أنه �ج فيه منهجا �ريخيا يعتمد على الأخبار وسرد جملة من الروا�ت الشفوية "�ريخ بني مهنا: "كتا� عنوانه

وهذا الرأي الذي سجلته عنه هنا أخبرني به في . دى أبناء القبيلة شيوخا وكباراوالمعلومات التي استجمعها من كبار السن والأخبار المتداولة ل

  .2023/ فيفري/ 03لقاء مع بمحله بمدينة الكركرة، يوم الجمعة 
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  .منا في رحاب أزهرها العامر �لعلم والعلماء وأهل الفضلثم سافر بعدها إلى مصر وعاش ز . 2

  .تيهه بصحراء التيهكما أشار هو نفسه إلى بعض أسفاره الأخرى كرحلة حجه، ورحلته إلى بيت المقدس، . 3

هـ الموافق لـ 1313سنة  وكانت له أسفار أخرى في القطر الجزائري إ�ن رجوعه، ومنها رحلته إلى بسكرة. 4

  .م1895

والمدينة التقى الشيخ ابن مهنا رحمه الله بثلة طيبة من أهل العلم  ،ومكة ،ومصر ،ن رحتله العلمية إلى تونسوإ�

وأخذ منهم، وقد استجمعهم المؤرخ سليمان الصيد في كتابه السابق، ولا يهمنا في هذا المقام  ،تلقى عنهم نالذي

استقصاء تراجمهم إلا ما كان مناسبا لمتطلبات البحث، لذا سأكتفي بذكر أسمائهم وأحيل التوسع في تراجمهم على  

  :وأولئك الأئمة هم ،الأخرىوغيره من كتب التراجم  كتاب سليمان الصيد،

شيخ الجربي المالكي، والشيخ محمود بن محمد قا�دو، والشيخ الصالح النيفر، ومحمد النيفر الأكبر، والشيخ محمد بن ال

  :الطاهر المازري، والشيخ عاشور الساحلي رحمهم الله، وهؤلاء هم التونسيون من شيوخه، وأما المصريون منهم فهم

مصطفى العروسي، والشيخ الفقيه محمد بن أحمد عليش، والشيخ شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري، وشيخ الإسلام 

حسين بن أحمد المرصفي، والشيخ حسن العدوي الحمزاوي، والشيخ الرفاعي شيخ الأزهر في زمنه، والشيخ 

الشرقاوي الشافعي، والشيخ محمد الأشموني الشافعي، والشيخ أحمد الأجهوري الضرير، والشيخ محمد الأنبابي رمحهم 

  .جميعاالله 

وأغلب هؤلاء الأئمة الأعلام وبخاصة المصريين منهم أهل اعتناء �لقرآن الكريم وتفسيره فما من شك أن ابن مهنا 

  .رحمه الله قد استفاد منهم في ذلك، فهم من شيوخه فيه علم التفسير ومتعلقاته

  .تلاميذه ومؤلفاته : مطلب في. 3. 2

رف أمره، وذاع فلما عُ ، معلما ومدرسا وواعظا بزاوية بوحجر مدة لما رجع ابن مهنا رحمه الله من مصر، مكث

وقد أدى الشيخ صالح رحمه الله رسالته "للتدريس والخطابة �لجامع الكبير بقسنطينة، دب صيته، واشتهر علمه، انتُ 

ميذ سنة وقد تخرج عليه عدة تلا 30هذه المهمة نحو من التعليمية والتوجيهية على أكمل وجه فهو قد تولى 

، وفي الجهة الأخرى اعتكف الشيخ صالح رحمه الله على التأليف، ونشر العلم تدريسا و�ليفا، فكان )1("محصلين

  :من التآليف، فأما تلاميذه، فمن أشهرهم من التلاميذ، وجمعٌ  من نتاج ذلك ثلةٌ 

  .رحمه الله م1972 - هـ1392الشيخ عبد ا�يد بن بريك بن الحاج حم بستانجي ت * 

  .م في حياة شيخة ابن مهنا رحمهم الله1908الشيخ رودسلي عبد الكريم بن عمر بن العربي ت * 

                                                           

  ).51(، "صالح بن مهنا القسنطيني"سليمان الصيد،  -) 1(
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  .م رحمه الله1935الشيخ �ناس المختار بن صالح ت * 

  .الشيخ يوسف بن بروال رحمه الله* 

  .الشيخ علي بن اليسرى رحمه الله* 

  .اني رحمهم الله جميعام، وهو والد الشيخ أحمد حم1939الشيخ محمد بن مسعود حماني ت * 

علامة وقته وفريد عصره خديم الحديث الشريف : "وقد ذكر غيرهم الباحث هارون بولقرينات في عمله الموسوم

، الذي سبقت )1("القسنطيني الأزهري ترجمته وبعض من آ�ره االسنة المطهرة أبو البركات صالح ابن مهنو 

  .الإشارة إليه في المقدمة

أشير إلى بعضها س استقصى ذكرها الأستاذ سليمان الصيد، لذا فلابن مهنا رحمه الله مؤلفات كثيرة،وأما �ليفه، 

وقبل ذكرها أشير إلى أن أغلب  هنا على أني سأذكر غيرها أخرى مما له تعلق بموضوع بحثنا في موضعه مما سيأتي، 

زمن محنته ردا  هجد من كتبه أغلبها مما ألفكتب الشيخ ابن مهنا رحمه الله مفقودة إلا القليل منها، كما أن ما و 

فمن وتفنيدا لبعض المسائل التي يخالفها ولا يرتضيها، أو جوا� على ما أثير حوله من طعون وانتقادات من مخالفيه، 

  :همؤلفات جملة

نزهة "رحلته المشهورة، المعنونة بـ  )2(، فقد ألف الشيخ الحسين بن محمد الورثلاني"حاشيته على الرحلة الورثلانية"

، وعليها تعليقات للشيخ صالح ابن مهنا )3(، وطبعت أول الأمر بتونس"الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار

وهي تمام ثلاثين �ليفا تكلمت : "رحمه الله، وهي حواش علمية متنوعة، وصفها ابن مهنا نفسه في بعض كتبه فقال

ما، ونقلت فيها من مائة كتاب، من كتب الأئمة المعتبر المعتمدة المشهورة المتداولة بين فيها من ثلاثة عشر عل

عن ضرورة التقوى لكل الناس سواء منهم من كان من الأشراف أو من غيرهم، وبين  اوقد تكلم فيه. )4("العلماء

فادعى . تزام �لتقوى في كل أقواله وأعمالهأن النسب الشريف إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يسقط عن المرء الال

فكان من ذلك أن ألف ابن مهنا رحمه الله كتابه . واعترض عليهبعضهم عليه أنه يسب آل البيت ويتهمهم، 

تنبيه المغترين والرد على إخوان "ثم اختصره في كتابه ". تحقيق الدعوى والرد على أعداء التقوى. "الآخر

                                                           

  )23 -22(، "علامة وقته "هارون بولقرينات،  -) 1(

هـ، أخذ العلم 1193هـ، وتوفي �1125لجزائر، المؤرخ والفقيه المالكي ولد عام  لورثلاني نسبة إلى بني ورثلانهو الحسين بن محمد ا -) 2(

عن أهل بلده، ثم رحل وحج وأخذ عن علماء مصر والقاهرة، عرف بتصوفه وتروى عنه كرامات، وكان دينا وقورا محترم المقام عند العامة 

تعريف "وترجم له الحفناوي في . له ترجمة في مستهل الرحلة الوثلانية التي �عتناء محمد ابن أبي شنب. لانيةوالخاصة، من أشهر كتبه الرحلة الوث

  ).2/133" (السلف برجال الخلف

  .ثم أعيد طبعها مرة أخرى �عتناء محفوظ بوكراع، وعمار بسطة. م1903بتاريخ  -) 3(

  ).175(، "الوزانيالفتح الر�ني في الرد على المهدي "ابن مهنا،  -) 4(
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ارضوه واشتكوه إلى السلطة الفرنسية التي اعتقلته واستجوبته، فكان من ذلك أن ألف  ، فاشتد عليه مع"الشياطين

، وأجاب �ختصار عن "إظهار الحق في الأجوبة التي أجبت �ا الدولة الفرنساوية"كتا� في بيان ذلك وعنونه بـ 

  ).الطريقة الشريف الفاسق، وشيخ(جملة من المسائل إلا مسألتين اثنتين أطال فيهما وهما مسألة 

، واختصره "السيف المهند المسلول لقطع رأس المهدي المغربي الجهول: "اب عنوانهتثم أتبع هذه المصنفات بك

  ".الفتح الر�ني في الرد على المهدي المغربي الوزاني: "في رسالة بعنوان

وقد كانت في آخر حياته، وهذه المؤلفات كما هو ملاحظ أغلبها في الردود، �ستثناء الأول منها وهو حاشيته، 

على ما سيأتي بيانه فيما بعد، وأما غيرها من مؤلفاته التي يظهر أنه ألفها زمن توليه للتدريس والخطابة �لجامع 

  :الكبير فمن أبرزها

شرح فيه منظومة الدمياطية التي حوت معاني الأسماء الحسنى � " الدر الأسما في بيان معاني نظم الأسماء* "

  .تعالى

  .وهو شرح لرجز ابن عاشر المعروف في الفقه المالكي" شرح ابن عاشر* "

  ".أقرب الوسائل في الصلاة على النبي وجمع الشمائل* "

  ".القول السديد على متن القصيد في علم التوحيد* " 

  ".الأزهرية في الخطب المنبرية الجمعيةالفتوحات * "

  ".تكملة مختصر الشيخ عبد الرحمن الأخضري* "

  ".مختصر الترغيب والترهيب للمنذري* "

  . )1(المعروفة في زمنه، ذكرها واستجمعها سليمان الصيد والكتب كما له الكثير من الشروح العلمية على المتون* 

، قبل في المسجد الكبير الشروح ألفها زمن اشتغاله �لتدريس والإمامة والخطابةو والذي يظهر لي أن هذه المصنفات 

، وأما بعد وقوع )2(فقد لبث في ذلك ما يقرب من ثلاثين سنة كما صرح هو نفسه في بعض رسائلهزمن محنته، 

المحنة فلا يعلم أنه ألف حينها إلا جملة من الردود، وهي تلك التي بقيت وطبعت في زمنه وبعد وفاته، وأما تلك 

علم عنه شيء قد ومنها ما لا يُ فُ موجودا و كان الرسائل والحواشي والشروح فقد اعتور�ا أحوال الزمان فمنها ما  

  .ومنها ما صودر مع ما صودر من مكتبته، وأحوال الزمان كثيرة ،ومنها ما أتلف

                                                           

  ).179 -171(، "صالح ابن مهنا القسنطيني "سليمان الصيد،  -) 1(

  ).179 -171(، "إظهار الحق في الأجوبة التي أجبت �ا الدولة الفرنساوية"صالح ابن مهنا ،  -) 2(
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  .)1(آراؤه الإصلاحيةمحنته ووفاته : مطلب في. 4. 2

لم يكن ابن مهنا رحمه الله العالم الأول الذي ابتلي في زمانه �ن كان إصلاحه سبب محنته، فقد كان هذا مهيع 

فابن مهنا رحمه الله الذي تربى في هم في زمنهم، الدعاة والمصلحين مع من  وحالالأنبياء والمرسلين مع أقوامهم، 

مع الثورة الفكرية في ورجاله، قد تزامن وجوده �لأزهر  الأزهر الشريف، قد �ل من علومه، و�ثر بفكر علمائه

مصر التي قادها كل من جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، فلا يشك الناظر في حياة ابن مهنا رحمه الله في �ثره �ا، 

مواقف  واستصحا�ا روحها، ونفحا�ا إ�ن رجوعه إلى الجزائر، وما لبث ذلك التأثر الفكري أن يظهر متجسدا في

ابن مهنا رحمه الله ضد كثير من الأفكار التي سادت زمنه، واستقرت خرافا�ا في ذهن العامة والخاصة، فكان لها 

  .الأثر القبيح على الشعب الجزائري عموما والقسنطيني بصفة خاصةمزيد 

فكان ذلك سبيلا إلى  أشر� سابقا إلى تولي ابن مهنا رحمه الله للتدريس والخطابة �لمسجد الكبير بقسنطينة،

احتكاكه ��تمع ونظره في حال خاصته وعامته، فرأى منه ما لا يهنأ معه �ل الغيور، ولا يسكت فيه لسان 

النصوح، فأعلن النكير وصرخ صرخة حق في صماخ الباطل، ووقف في وجه كثير من رجال الدين المائلين إلى 

فكان من أبرز الأفكار التي �هضها . الدولة المستعمرة مالةُ التي بذلها لهم جهل الناس، واست ،شهوات الدنيا

، وفضحه لأر�ب وحملته على المشعوذين والعرافين وأهل الزردة .مسألة الشرف والأشرافوعارضها ووقف ضدها، 

  .الطرق الصوفية الخارجة عن حدود الشريعة

ما من شك أن فضل الشرف النبوي والنسب ، فالأولىفي ا�تمع يومها المسألة وأثرا  ،وأكثرهما أثرا في محنته ووقعا

المحمدي مما هو مقرر ومعتبر في الشريعة الإسلامية، له أحكامه ومتعلقاته، فابن مهنا رحمه الله الذي كان له مقام 

العلم والإمامة في زمنه لن يكون على جهل بذلك، وحينها كان لزاما أن نعرف أن ما أنكره ابن مهنا رحمه الله في 

  :مسألة الشرف والأشراف جملة من الأمور هي

  .اتخاذ الشرف مطية للتفلت من الأحكام الشرعية، ومبررا للممارسات المحرمة: أولا

  .اتخاذ الشرف مطية للتكسب والتسلط على أموال الناس وممتلكا�م: �نيا

التي ألفها  )2(ما كتبه في حاشيته على الرحلة الورثلانية ووكان أول شأن ابن مهنا رحمه الله في هذه القضية ه

تنبيه المغترين "وأشار إليه ملخصا في فاتحة رسالته ، بتونس م1903 - هـ 1321وخرجت للطباعة أول مرة سنة 

                                                           

، نشر بمجلة "آ�ره العلمية، وآراؤه الإصلاحيةالإمام محمد الصالح ابن مهنا : "كتب الأستاذ محمد عبد الحليم بيشي مقالا رائعا بعنوان -) 1(

  .وما بعدها، وقد استفدت منه فيما تعلق بعرض آرائه ومواقفه 520: ، الصفحة2021 -2، العدد 35، ا�لد 1حوليات جامعة الجزائر 

بوكراع وعمار بسطة، والكلام لم أقف على الطبعة التونسية، وإنما وقفت على طبعة ابن أبي شنب، والطبعة التي �عتناء محفوظ  -) 2(

  ..من طبعة محفوظ بوكراع وعمار بسطة) 69 -2/66(المذكور في الرحلة الورثلانية في حاشية 
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هذا وإني قد كنت كتبت طرة على بعض الكتب، رغبت فيها في : "فيها التي قال" والرد على إخوان الشياطين

التقوى، وحذرت من الاغترار �لنسب، وذكرت أن الشرف المعتبر هو ما كان مقرو� بتقوى الله عز وجل، وأن 

تجوز  ا�رد عن التقوى لا يعتبر أي لا يعتبر صاحبه، إذ المراد الشخص ا�رد من التقوى، والمراد بعدم اعتباره أنه لا

كالعالم الفاجر، وكذا غيرهما إذ لا مزية لفاسق على ... شهادته، ولا إمامته، ولا الرواية عنه، ولا أخذ العلم عنه 

فاسق، وهذا الأمر مجمع عليه، وليس الكلام في الشرف نفسه، ولا في الشريف المتقي، وإنما في الشريف الفاسق،  

العالم العامل، وإنما هو في العالم الفاجر، وهذا أمر مشهور، لا يكاد كما أنه ليس الكلام في العلم نفسه، ولا في 

  .)1("ينكره أحد لوضوحه 

ع من بعض أعيان العلم والنسب الشريف زمن ضِ ل ووُ وهذا الكلام رغم ما فيه من الصواب والعلم والحق إلا أنه حمُِ 

يجعل الناظر يتساءل دم اعتبار نسبهم، بما ابن مهنا رحمه الله موضع الطعن في الشرف والأشراف، والحط منهم، وع

بعضهم أراد حمله على غير  أو أنه فهم على غير مراده، أو أنهل كان كلام ابن مهنا رحمه الله غامضا غير مفهوم، 

واتسعت شهرة دروسه ومواعظه وخطبه، بعد أن عم  ،محمله ليجد سبيلا إلى الوقيعة في هذا الرجل الذي ذاع صيته

الركود العلمي أنحاء قسنطينة وما جاورها، فحينها لا نستبعد أثر الحسد والوشاية في صنيع بعض المعارضين لابن 

  .مهنا رحمه الله، كما لا نستبعد صدق بعضهم في مواقفه التي يرجح أن سببها سوء النقل أو الفهم

ثر البالغ في محنة الشيخ الصالح ابن مهنا رحمه الله، فقد كان من أثرها جملة من الردود كان لهذه المسألة الأ

والمؤلفات من المخالفين، ممن كان قسنطينيا، أو جزائر�، بل وحتى من بعض المغاربة، ولم يقف الأمر عند المؤلفات 

ستعمرة يومها، والتي كان منها أن اعتقلته والردود الكتابية بل بلغ الأمر إلى الشكاية به لدى الدولة الفرنسية الم

إظهار الحق في الأجوبة التي أجبت : "وكان من تبعات ذلك أن كتب رسالة سماهاواستجوبته، وصادرت مكتبته، 

  ".�ا الدولة الفرنساوية

قل فيها ثلاث سنين، ن فُصِل وأوقف عن عمله في التدريس والخطابة �لمسجد الكبيركما كان من تبعا�ا أيضا أن 

رجع إلى المسجد الكبير يتداول الخطابة فيه جمعة بجمعة مع الشيخ الزواوي بن الشيخ أُ إلى مسجد آخر، وبعدها 

  . )2(الفقون القسنطيني رحمهم الله جميعا

ية إن الكلام �ستيفاء في محنة ابن مهنا رحمه الله يطيل بنا المقام، ويخرج الكلام عن النظام، إلا أن الآراء الإصلاح

لابن مهنا رحمه الله كان لها الأثر الكبير في حياته، وبعد موته على أهل قسنطينة خاصة ومن سمع �ا من المسلمين 

                                                           

  ).52 -51(، "تنبيه المغترين والرد على إخوان الشياطين"ابن مهنا،  -) 1(

  ).57 -56(، "صالح ابن مهنا القسنطيني "سليمان الصيد،  -) 2(
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إلى حد أن وصف مالك بن نبي دعوة ابن عامة، أحيى �ا قلو� مات أو كادت، أسمع �ا آذا� لطالما صمت، 

وإنه لمن الواجب علينا أن ننوه ببعض ما كان من أمر .. " :مهنا رحمه الله وصفا يستحق القراءة المتأملة حين قال

فإن صوت مناجاته كاد يوقظ أهل قسنطينة كلها حوالي سنة ... مناجاة الشيخ صالح بن مهنة الضميرية الفردية 

، والحق أن هذا الشيخ الوقور كان في طليعة المصلحين، إذ أنه قام قومة مباركة ضد الخرافيين 1898

  .)1("...الدراويش

إن ما ذكرته في تضاعيف هذا المبحث محاولة لإظهار شيء وجيز من حياة هذا العلم، وأكيد أن تتبع سيرته 

وتراثه يحتاج منا إلى أوقات وصفحات لا تفي �ا مثل هذا المداخلات، فلنكتفي من  ،والاستطراد في ذكر أخباره

المتعلقة بعلم التفسير في شخصية ابن مهنا رحمه الله ذلك بما سبق، ولنصرف الكلام في �تي للإشارة إلى الجوانب 

  .العلمية، و�� التوفيق

   

                                                           

  .)23(، "شروط النهضة "، مالك بن نبي -) 1(
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  .الجهود التفسيرية عند صالح ابن مهنا: المبحث الثاني. 3

  .ابن مهنا رحمه الله مفسرا: مطلب في. 1. 3

المفسرين الذي تحققوا �ذا إن الكلام في الجهود التفسيرية لعالم من العلماء يقتضي في المقام الأول بيان كونه من 

العلم دراية، ليصح لنا بعد ذلك تناول ما نتج عن تحققه بتلك الملكة التفسيرية من جهود وأعمال، على اختلاف 

  .أنواعها وصورها

ودرس فين هو من �هل للكلام في معاني كلام الله تعالى، واستجمع العلوم اللازمة لذلك، ف المعرِّ رْ والمفسر في عُ 

 وعرف أقوالها، حتى لو لم يكن له فيه إلا الرواية، أو النقل، وحتى لو لم يكن له فيه �ليف معروف، التفاسير

ل هذا العلم على يد أهله، س وحصَّ رَ فالمفسر فيما أرى هو من �هل لبيان معان كلام الله تعالى، بعد أن دَ 

سه، وسواء أكان �قلا أو ذا اجتهاد ورأي فيه، سه أو لم يدرِّ سواء أكان ذا �ليف فيه أو لا، وكذا لو كان درَّ 

، فالناقل مفسر وأرفع منه طبق ير أن طبقا�م بعضها أرفع من بعض�سم المفسر غ ابل أرى الجميع متحقق

ف ولم ف فهو مفسر، ومن صنَّ س ولم يصنِّ ومن صنف في التفسير فهو مفسر، ومن درَّ . قق والمحررالمفسر المح

أرى أن من تحقق �لعلم ولم لم يكن منه �ليف أو تدريس أنه مفسر �لقوة، ومن ألف س فهو مفسر، بل درِّ يُ 

  .مفسر �لفعلفهو في التفسير 

  :من أهل العلم المفسرينرحمه الله فإذا تقرر هذا، فلا شك بعد ذلك في أن شيخنا الصالح بن مهنا 

صها علم التفسير، فقد درس في الزيتونة فهو الذي درس على ثلة من أهل العلم جملة علوم الشريعة، ومن أخ* 

والأزهر على ثلة من أهل العلم ما منهم من عالم إلا وهو من أعيان علماء التفسير فيعصره، بل قد درس في الأزهر 

على ثلاثة من الأئمة الذين بلغوا مرتبة شيخ الإسلام، وبعضهم بلغ رتبة شيخ الأزهر، فمن درس على أمثال هؤلاء 

  .سه في علم التفسيرلا شك في تمر 

أن المقررات الشرعية المعتمدة في تلك الحواضر كان ولا يزال من أهمها مهمات التفاسير المعروفة، كتفسير * 

، وتفسير البيضاوي، وحواشيه، وتفسير ابن عطية والزمخشري وغيرها من كتب هذا الفن، فما من شك أن الجلالين

  .)1(ابن مهنا رحمه الله قد درسها وقرأها

                                                           

سنة في كتاب الأستاذ محمد البهي، الأزهر  13انظر لمعرفة مقررات الأزهر التي يدرسها الطالب في مختلف مراحله التي لا تقل عن  -) 1(

وقريب منها ما كان وما بعدها، وفيها ذكر جملة من أعيان كتب التفسير المقررة التي سبق ذكر بعضها، وكذا مثلها ) 284(تطوره و�ريخه، 

للباحث " التعليم في الجامع الزيتونة: "سنوات، وانظر في ذلك مقال بعنوان 7يدرسه الطالب في مختلف المراحل الزيتونية التي لا تقل عن 

  :على الرابط) وما بعدها 197، ص2017عام  5ا�لة المغاربية للمخطوطات، العدد (محمد بوطيبي 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/43019 .  
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شرح مختصر "أن ابن مهنا رحمه الله هو الفقيه المالكي المعروف الذي درس جملة من الكتب الفقهية من أوائلها * 

، وعلم الفقه يتناول جملة لا �س �ا من الآ�ت الفقهية، فالمحصل للفقه محصل �لضرورة لتفسير "خليل للدردير

  .هذه الآ�ت على الأقل

والشيخ الصالح التي تشترط لإجازة الطالب لأن يكون من الأئمة والعلماء ا�ازين، أن علم التفسير من العلوم * 

ابن مهنا رحمه الله من الأئمة المعتبرين، ومن أعل العلم ا�ازين، ومن خريجي الزيتونة والأزهر، وممن جالس أهل 

  .رعيةالعلم، ودرس، ثم درّس وعلّم وشهد له أهل العلم �لفضل والتقدم في العلوم الش

أن ابن مهنا رحمه الله ذكر في موضع من كتبه أحد كتب التفسير التي اعتنى �ا، وذكر أنه من الكتب التي كان * 

هو  س علم التفسير إلا متأهل، وذلك التفسير ولا يدرِّ  ،، وهو ما يدل على تدريسه علم التفسيريقرأها في الدرس

، فقد ذكر في  )هـ1127ت (تانبولي التركي سماعيل حقي الإسإللعلامة " في تفسير القرآن روح البيان"كتاب 

ثم هي : "... مجيبا على أحد اعتراضات المعترضين فقال" إظهار الحق في الأجوبة التي أجبت �ا الدولة"كتابه 

ليست من كلامي، وإنما هي من القرآن الذي نقرأه ويتلى في كل المساجد، وما ذكر معها من التفسير، هو من 

وواضح اعتناء الشيخ ابن مهنا رحمه الله بتفسير روح البيان . )1("الشيخ إسماعيل حقي الذي نقرأه في الدرس تفسير

  .لإسماعيل حقي رحمه الله فهو كثير النقل عنه، كما أنه له �ليف في اختصاره �تي الإشارة إليه

أن  ومعأن التأليف والاعتناء �لتفسير تصنيفا من أخص الدلائل على مكنة العالم من التفسير، وعلوم القرآن، * 

مصنفاته ما يظُهر اعتناءه �لتفسير،  فيابن مهنا رحمه الله لم يكن له اعتناء �لتفسير تصنيفا بشكل خاص، إلا أن 

  .وهذا ما سنركز الكلام في عرضه واستظهاره فيما سيأتي

أن المطالع لبعض تراث ابن مهنا رحمه الله يلحظ فيه كثرة نقله عن التفاسير، وحسن اقتباسه منها، وتنوعها من * 

  .حيث مناهجها وأزمنتها، بما يدل على تفرسه وتمرسه فيها، وفي مضامينها

رحمه الله ن مهنا وأختم هذا المقام بكلمة للباحث الأستاذ المؤرخ بلقاسم سعد الله وهو يتكلم عن زمن اب* 

 اهتمامهم عن الو�ئق تحدثت الذين ومن: " ....لبعض الأعلام بما كانوا أهل شهرة به فيقول ويسجل شهادته

 وعبد الستينات، خلال �لعاصمة المالكي المذهب مفتي العمالي، حميدة: الشفوي التفسير تعاطي على وقدر�م

                                                           

  ).112(، "إظهار الحق"الصالح ابن مهنا،  -) 1(



19 

 عبد بن ومحمد الجليلي وشعيب سماية بن الحليم وعبد )1(مهنة بن الصالح ومحمد. الونيسي وحمدان ا�اوي، القادر

  .فالمرء قد يعنى �لتفسير تدريسا ولا تسعفه الظروف فيه تسطيرا و�ليفا. )2( ..."الديسي الرحمن

ومزيدا في إن جملة ما تقدم عرضه يدل �لقطع والجزم على مكنة العلامة الصالح ابن مهنا رحمه الله في التفسير، 

  .الفرعين الآتيينالتدليل على هذا، نعود إلى النقطتين الأخيرتين بشيء من التفصيل في 

  .مؤلفات ابن مهنا التفسيرية: مطلب في. 2. 3

، أكثرها مفقود اليوم لا يعلم عنه شيء، إلا بعض ما حقق سبق أن أشر� أن �ليف ابن مهنا رحمه الله كثيرة جدا

  .الكتب بعضه، أو لمحات عنهوطبع، وما حفظت بعض 

والشيخ الصالح ابن مهنا رحمه الله مرت به فترة كانت سبيلا له إلى الاعتناء �لعلم �ليفا وشرحا، وهي فترة عمله 

ثم توالت عليه الظروف التي لم تسعفه في ظهور اعتنائه الواسع �لتفسير، ألا مدرسا وخطيبا في المسجد الكبير، 

أشغلته عن الاعتناء بمختلف فنون العلم، كما أن ما تضمنته وما كان فيها من مصنفات وهي زمان محنته، فهي 

وما  والاعتراض والمناقشة، من متعلقات علم التفسير إنما اقتصر على ما له علاقة بموضوع الردمؤلفاته زمن محنته 

  .يحتاج إليه من آ�ت وتفسيرات

 رأيت أن ما يتعلق �لتفسير منها رسالة وكتاب، هما ما سنعرضه وبعد تتبع جملة مؤلفات الشيخ ابن مهنا رحمه الله

  :فيما يلي

  ".)وأنذر عشيرتك الأقربين(بشارة المتقين في قوله تعالى : "رسالة بعنوان: أولا

، ولا )3(وهذه الرسالة لا يعلم عنها إلا ذكر الأستاذ سليمان الصيد رحمه الله لها في سرد مؤلفات ابن مهنا رحمه الله

  :ونمط �ليفها أ�ا كانت من �ليف زمن الفتنة والمحنة وذلك ،يعُلم عنها أي شيء آخر، إلا أن الظاهر من عنوا�ا

  .أن أغلب �ليف ابن مهنا رحمه الله فيها كان عبارة عن رسائل مختصرة، وهذه على شاكلتها* 

بما أنكره على أهل زمانه في مسألة الشرف  رحمه الله زمن المحنة كان متعلقة كما أن أغلب رسائل ابن مهنا* 

تعلقين عند الشيخ ابن مهنا رحمه الله من أقوى الأدلة في رد افتراءات الموالأشراف وما له صلة �ا، وهذه الآية 

                                                           

، وهو خطأ واضح، فالاسم الصحيح الذي سمى "مهنة"كذا   -�ريخ الجزائر الثقافي-والأستاذ بلقاسم رحمه الله يسميه في كل الكتاب  -) 1(

، وشواهد ذلك وأدلته كثيرة، أكبرها أنه الاسم "مهنا"الأخير لا �لتاء به ابن مهنا رحمه الله نفسه ونسب به نفسه في كافة كتبه، أنه �لف في 

كما سبق نقله وذكره حال الكلام على نسب مترجمنا الصالح " مهنا"الذي ذكره الصالح ابن مهنا رحمه الله لهذا الرجل الذي ينتسب إليه وهو 

  .بن مهنا رحمه الله

  .)10/ 7(، " افيالثق الجزائر �ريخ" بلقاسم سعد الله،  -) 2(

  ).177(، "صالح بن مهنا القسنطيني"سليمان الصيد،  -) 3(
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، وكذا أجوبته على أسئلة )1("تنبيه المغترين"ذلك في جملة من كتبه منها  أشار إلى�لشرف من غير تقوى، وقد 

فلعله رأى ضرورة بيان . )3("الفتح الر�ني"وأشار إليها نقلا في كتابه ، )2("إظهار الحق" اةرنساوية المسمالدولة الف

  .�ليفا تلك الآية على وجه أكمل وأظهر فأفردها

  ".مختصر روح البيان للشيخ إسماعيل حقي: "كتاب بعنوان: �نيا

علم عن الكتاب إلا ما ذكره عنه ، ولا يُ الإستانبولي مصطفى بن حقي سماعيلإوهو اختصار لتفسير العلامة 

سليمان الصيد، والظاهر أنه وقف على نسخة خطية من المختصر ذلك أنه قد أرفق ذكره بصورة من أول الكتاب 

  .قريبا بين يديك أيها القارئستأتي وهي هذه التي 

حقي  إسماعيلذكر اختصار كلام  وهو صفحة من ورقته الأولى، حوت ،ومضمو�ا كما سيظهر لك أول المختصر

  .رحمه الله على الاستعاذة، وسنتكلم لاحقا عن منهجه في هذا الاختصار

ونقل عنه  ،وهنا من الضروري أن أشير إلى أن ابن مهنا رحمه الله ذو اهتمام �لغ �ذا التفسير ذلك أنه استفاد منها

  .التي بين أيدينا، كما سيأتي ذكره لدى كلامنا على مصادره في التفسير هفي مواضع كثيرة جدا في رسائل

   

                                                           

  ).87(، "تنبيه المغترين"صالح ابن مهنا،  -) 1(

  ).140(، "إظهار الحق"،  صالح ابن مهنا-)2(

  ).274(، "الفتح الر�ني"،  صالح ابن مهنا -) 3(
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  :اختصار صالح بن مهنا رحمه الله" إسماعيل حقيللشيخ مختصر روح المعاني "صورة الصفحة الأولى من 
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  .في مؤلفاتابن مهنا عند التفسير معالم منهج : مطلب في. 3. 3

من خلال ما سبق أن ابن مهنا رحمه الله من أهل العلم المفسرين، الذين كان لهم نشاطهم العلمي  قد تقرر لدينا

عموما والتفسيري خصوصا، ذلك النشاط الذي حالت جملة من الظروف دون استمرار وجوده واستفادتنا منه، 

أن فوات المعرفة التفصيلية بذلك لا وذلك ما يكون عائقا دون المعرفة التفصيلية بمنهج هذا العالم في التفسير، إلا 

  .يمنع من تلمس معالم ذلك من خلال ما هو موجود من تراثه التفسيري، وهو ما سنعرض له فيما سيأتي

  .معالم منهجه في التفسير من خلال الموجود من كتبه: فرع في. 1. 3. 3

الوثلانية، وجملة الرسائل التي سبقت  إن المتوفر من تراث ابن مهنا رحمه الله لا يزيد على حاشيته على الرحلة

الإشارة إليها في ترجمته حال ذكر� لمحنته التي مر �ا، وغاب عنا الكثير من مصنفاته، وكتبه، لذا أنبه في البداية أن 

ذكر� لمنهجه في التفسير لا يعدو أن يكون إشارات ومعالم معرفة ومجملة، تكشف بعض الموجود، وتحفز الباحثين 

في من كلام لتطلب والتفصيل، وبعد مطالعتي وقراءتي لتراث ابن مهنا رحمه الله مطبوع، استخلصت مما ذكره لمزيد ا

  .التفسير جملة من المعالم التفسيرية أوردها فيما يلي

  .مصادره في التفسير: فرع. 1. 1. 3. 3

�ا من المصادر الأصول في تفسير من خلال تتبع كلام ابن مهنا رحمه الله في رسائله، رأيته يعتمد جملة لا �س 

  :)1(وقد أحصيت من ذلك ما يلي. القرآن الكريم، متنوعة من حيث زمان �ليفها، واتجاهها التفسيري

لإسماعيل حقي رحمه الله، وقد وقفت له في رسائله " روح البيان"ينقل ابن مهنا رحمه الله كثيرا جدا عن تفسير * 

نه، �ستثناء حواشيه على الرحلة الورثلانية التي يحتاج جردها وإحصاء ما فيها نقلا ع 25ومطبوع كتبه على قرابة 

فهذا التفسير �تي في صدارة المصادر التي اعتمدها العلامة ابن مهنا رحمه الله في نقل مادته . إلى وقت كبير

  .التفسيرية

الجواهر "عطية رحمه الله، و ابن" المحرر الوجيز"تفسير : يتلو ذلك جملة من المصنفات التفسيرية منها* 

  .عن كل واحد منهما للثعالبي رحمه الله، نقل عنهما قرابة خمسة مرات"الحسان

" الحاشية على الجلالين"للبيضاوي، و" أنوار التنزيل" :من تفسيرثلاثة مرات عن كل وأحصيت له نقله * 

  .رحمهم الله للصاوي

للفخر " التفسير الكبير"للقشيري، و" لطائف الإشارات: "كما أحصيت له نقلا واحدا عن عدة تفاسير كـ* 

 لابن كثير،" تفسير القرآن العظيم"و للخازن،" لباب التأويل "للقرطبي، و" الجامع لأحكام القرآن"الرازي، و

                                                           

  .هارون بولقرينات، وسبقت الإشارة إليها في المقدمةأحصيتها من جملة الرسائل التي اعتنى �ا الباحث  -) 1(
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" الحاشية على الجلالين"للخطيب الشربيني ، و" المنير السراج"للنسفي، و" مدارك التنزيل وحقائق التأويل"و

  .لجمل رحم الله الجميعالعلامة ل

في رسائله، �ستثناء حاشيته على الرحلة الورثلانية كما سبقت  اوقفت عليهالمصادر التفسيرية التي أهم هي هذه ف

  :لدى أهل العلم رحمهم الله، ويمكنني هنا أن أذكر جملة من الملاحظات، وهي أهم كتب التفسير المعتمدة الإشارة 

لابن جرير رحمه الله، ولا أدري ما سبب ذلك " جامع البيان"خلوها من ذكر كتاب أولها أن القارئ يلاحظ . 1

  .عه عليه أو عدم توفره لديههل لعدم اطلا

دائما ل النقل والاقتباس، و  أكثره يكون نقلا مختصرا فلا يطيأن نقل ابن مهنا رحمه الله عن هذه المصنفات في. 2

  ".انتهى: "يختمه بما يدل على �اية النقل المقصود كقولهما يستهل النقل بعبارة قال أو يقول، ثم 

أن نقله عن تلك المصادر يكون في الغالب نقلا حرفيا، وأحيا� ينص هو على أنه كلام المفسر بحروفه، وفي . 3

  ".�ختصار: "بعض الأحيان يكون نقلا �لمعنى، فينبه ابن مهنا رحمه الله في �اية النقل قائلا

ابن مهنا رحمه الله للمعنى المنقول في كلام المفسر بكلام مفسرين آخرين، يسلك سبيلين، إما أن حال �كيد . 4

ويشير إلى أن هذا  ،، أو ينقل عن واحد منهمقولينقل كلام المفسرين جميعا مرتبا منقولا، مع التنبيه على �اية كل 

  .المعنى ذكره غيره من المفسرين ويذكرهم

ية هي أغلب مستمده في نقل المادة التفسيرية، ولا يمنع هذا من أن ينقل بعض المادة تلك المصادر التفسير . 5

، وغيرها من الكتب "إحياء علوم الدين"كـ   التفسيرية والكلام في معنى الآ�ت عن غيرها، ككتب الغزالي رحمه الله

  .التي فيها بغيته وطلبته

مار الرد والمعارضات بينه وبين خصومه، فمثل هذا الحال أن مؤلفات ابن مهنا رحمه الله أغلبها كانت في مض. 6

ما هو منسوب إليه من أقوال وآراء، بل يقتصر على النقل عن الثقات من المؤلف الابتعاد ع في التأليف يقتضي

ة وهذا ما يبرر كثرة نقله، وقلة اجتهاده في تحرير العبار . والمعتبرين من الأئمة ليقيم الحجة على خصومه ومعارضيه

  .التفسيرية

  .الأصول المعتمدة في التفسير: فرع. 2. 1. 3. 3

قد لا تفي المادة العلمية التفسيرية المبثوثة في مؤلفات ابن مهنا رحمه الله في استخلاص الأصول التي يعتمدها في 

الذين نقل التفسير لقلة تلك المادة من جهة، ثم لكون أغلبها منقول عن غيره من المفسرين، فهي أصول أولئك 

يمكننا من أن ننسبها  ،وإقراره بمضمون كلامهم، والأصول التي اعتمدوها ،عنهم، لكن ومع هذا فإن نقله عنهم

  .إليه، ونعزوها له
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يمكن أن تستنبط منه بعض متعلقات أصول التفسير، وسأحاول فيما يلي  ما بعض كلامهفي إضافة إلى أن 

بما  مواضع من كتبه، ومتبعا لهبعض كلام ابن مهنا رحمه الله في  ، مقدما عليهااستجماع ما تيسر لي من ذلك

  :يستنبط منها من أصول تفسيرية

 لخ ُّ : ومن مقالة الرافضة والشيعة في التفسير كما في ابن عطية والثعالبي أ�م قالوا في قوله تعالى: "يقول رحمه الله

 َّ هى هم هج ني نى ُّ : ، وقالوا في قوله تعالى"البحران علي وفاطمة: "، قالوا]الرحمن[ َّ لي لى لم

إلى غير ذلك من الأ�طيل التي لا يرضاها الله ورسوله، ولا يساعدها نقل، ولا عقل، . هما الحسن والحسين: ]الرحمن[

  .)1("ولا لغة

 َّ قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز  ُّ : في موضع آخر في بيان معنى قوله تعالىرحمه الله وقال 

فهذه خمس احتمالات : قلت: "َّ قى في  ُّ ، قال بعد ذكر جملة من كلمات المفسرين في معنى  ]33:الأحزاب[

  هم هج ُّ : ليس فيها واحد مقطوعا به، وأقوى الاحتمالات أ�ا في الأزواج، بدليل ما قبلها أعني قوله تعالى

 بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى

 في فى ثي ثى ثن ثم  ثز تيثر تى تن تم تز تر  بي بنبى بم بز

 مم ما  لي لى لم كي كى كم ُّ : وبدليل ما بعدها أعني قوله تعالى ]الأحزاب[ َّ كل كا  قي قى

، وكلام البيضاوي صريح في اعتماد ما قلناه، وأما القول ��ا في علي وفاطمة وابنيهما فهو ]الأحزاب[ َّنر

  .القسطلاني على البخاريقول الشيعة، ولا يقبل قولهم في هذا الباب كما في 

وعلى كل احتمال فليس في الآية دليل للشريف الفاسق، على ارتكاب المعاصي أو ترك الفرائض أو على أنه 

مغفور له كما زعم ذلك أهل الضلال بل الآية آمرة �هية، وما ذكر فيها من التطهير إنما لمن امتثل الأوامر، 

للشريف الفاسق، لأنه لم يطهر نفسه، ولم يمتثل الأمر والنهي، وهذا واجتنب النواهي، ولا حظ في هذا التطهير 

  .)2("...على أحد الاحتمالات، والحق أ�ا في الأزواج

 ثى ثن ثم  ثز ُّ : فصل في بطلان استدلاله لبدعته بقوله تعالى: "وقال في رده على المهدي الوزاني المغربي

إنما أمركم الله و�اكم ليذهب عنكم : ذلك أن معنى الآيةو  ]الأحزاب[ َّ كل كا  قي قى في فى ثي

الرجس إن امتثلتم الأمر والنهي، فإن لم تمتثلوا فلا يذهب عنكم الرجس ولا يحصل التطهير، ولذا قال العلامة 

                                                           

  ).89 -88(، "تنبيه المغترين والرد على إخوان الشياطين"الصالح بن مهنا،  -) 1(

  ).91 -90(، "تنبيه المغترين والرد على إخوان الشياطين"الصالح بن مهنا،  -) 2(
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وكل من ادعى التطهير من ارتكاله المعاصي : "الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين في تفسير هذه الآية قال

  .انتهى" و ضال كذابفه

فلا دليل فيها لفسقه، مع أنه اختلف في تفسير أهل البيت اختلافا كثيرا، فقيل هم خصوص علي وفاطمة والحسن 

والحسين، وهم أهل العباءة خاصة، وقيل هم الأزواج، وقيل هم أهل البيت العتيق، وقيل المراد ما يشمل الذرية، 

  .)1(..."دليل فيها للفسقة أصلا يء قول الصاوي المتقدم بلا يجوعلى كل 

هذه بعض الكلمات المقتبسة من بعض رسائل ابن مهنا رحمه الله ظهر لي فيها اعتناؤه ببعض أصول التفسير 

  :وقواعده، فمن ذلك 

نقل التفاسير الباطلة والرد عليها، وهو مندرج تحت أصل التفسير المقارن، والخطأ في التفسير، والنقد في * 

  . التفسير

نقل، ولا عقل، ولا لغة  إلى غير ذلك من الأ�طيل التي لا يرضاها الله ورسوله، ولا يساعدها : "...كما أن قوله  *

يدل على بعض مستندات التفسير عنده، وأ�ا النقل من السنة أو أقوال الصحابة والتابعين، أو اللغة وما دل " 

عاني �لأسلوب العربي، أو من دلالة العقل الصريح على دلالة عليه الكلام بظاهر العبارة العربية، وما تحتمله من م

فهذه الكلمة تومئ إلى اعتماد ابن مهنا رحمه الله أصول التفسير المعروفة لدى أهل العلم . اللفظ على ذلك المعنى

الرأي  والمفسرين من قبله، فهي عنده التفسير �لقرآن والسنة والمنقول عن الصحابة والتابعين، وما يدل عليه

  .الصحيح المبني على اللغة ودلالا�ا، وكذا العقل الصريح الذي لن يعارض �ي حال نصوص الوحيين

ويظهر في كلامه الثاني ز�دة على ما تقدم اعتناؤه �لأقوال التفسيرية من حيث جمعها، وكذا �ملها والترجيح * 

  . منها قاعدة الترجيح �لسياقبينها، وإعماله لقواعد الترجيح بين الأقوال التفسرية، والتي

من  - وكانت كتبهم مصادره الذين اعتمدهم - مشى عليه الأئمة المفسرون كل الذي تقدم إضافة إلى ما * 

أن ابن مهنا رحمه الله مشى على ما مشى عليه  في هذا المقامجملة ما يقال و  .أصول تفسيرية، وقواعد، وهي كثيرة

  .أئمة التفسير الأعلام من أصول وقواعد

ويستدل �سباب النزول فهو رحمه الله يعتمد تفسير القرآن �لقرآن، وتفسيره �لسنة، و�قوال الصحابة والتابعين، 

ي المنضبط المبني على دلالة اللفظ القرآني ويقول بتفسير القرآن الكريم �لرأويعملها، ويعتبر �لقراءات ودلالالتها، 

ويعتبر الأقوال المتنوعة في التفسير، يقبل منها ما أمكن قبوله ويرد ما دل الدليل على رده، أو ما لم يقم العربي، 

  .دليل أصلا على تثبيته، إلى غير ذلك من الأصول التي يعتمدها أهل العلم قديما وحديثا

                                                           

  ).236 -235(، "المغربي الوزانيالفتح الر�ني في الرد على المهدي "الصالح بن مهنا،  -) 1(
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  ".روح المعاني"جه في التفسير من خلال اختصاره لـ معالم منه: فرع في. 2. 3. 3

" روح البيان"واهتم غاية الاهتمام بتفسير  ،سبق الإشارة حال ذكر مؤلفات ابن مهنا رحمه الله التفسيرية أنه اعتمد

  :اهتمامه به كثيرة جدا منها وأدلةاعيل حقي الإستانبولي رحمه الله، للشيخ إسم

  .عليه من كتبه ورسائله، وقد سبق ذكر إحصاء لذلك حال ذكر مصادره في التفسيركثرة نقله عنه فيما وقفت * 

كما أشار إلى ذلك في بعض    .اهتمامه به في التدريس فقد كان يقرأ تفسيره في الدروس المسجدية والعلمية* 

  .كلامه، وقد سبقت الإشارة إلى هذا

رحمه الله كان يقرأ في الدروس مما اختصره ولخصه من  وهي نقطة �بعة للتي سبقت وهي أن المحتمل أن ابن مهنا * 

، ولم يكن يقرأ من الكتاب الأصل، ذلك أن الكتاب الأصل احتوى على تطويل واستطراد لا "روح البيان"كتاب 

حوى كثيرا من الكلام �للغة التركية التي تنافي لغة الدرس في " روح البيان"ثم إن كتاب . يليق بمقام الدروس

  .نطينة، وهو ما جعلني أرجح أنه كان يلخص من التفسير الأصل، ويقرأ من التلخيصمساجد قس

عثر على مخطوطاته قد أسعفنا الأستاذ  سليمان الصيد بصورة ص الذي فقدت المعلومات عنه، ولم نذلك التلخي

  :لصفحة منه، وهي من أوله، وبعد �ملها ومقارنتها �صلها ظهر لي ما يلي

ختصر أي استفتاح أو استهلال يشابه ما كان يتخذه ابن مهنا رحمه الله في  حة الأولى من الملم يظهر في الصف* 

، ثم شرع بعدها في "تصر روح البيان للشيخ إسماعيل حقيمخ: "كتبه الأخرى، فليس في مطلعه إلا قول ابن مهنا 

  .لا للنشر والتناقلفكأن ابن مهنا رحمه الله إنما جعله تلخيصا للاستفادة الذاتية . ذكر المقصود

أن منهج ابن مهنا رحمه الله في هذا الملخص يظهر �لمقارنة بين النصيص، بين الأصل والمختصر، وبعدما قارنت * 

بينهما ظهر لي أن ابن مهنا رحمه الله لم يزد على أن حذف من كلام الشيخ إسماعيل حقي رحمه الله بعض الكلام 

حال التدريس، فحذفها، حذفا  هفق مع نظرة ابن مهنا رحمه الله ومقصدالذي حوى استطرادا، ومعارف لا تتوا

يجعل كلام الشيخ إسماعيل حقي رحمه الله لا تنافر فيه، مع إضافات يسيرة لا تزيد على الكلمة والكلمتين لحسن 

  .الربط

 3قدر  أن المقارنة بين النصيص دلت على أن ابن مهنا رحمه الله اختصر في صفحة واحدة من مختصره* 

صفحات من الكتاب الأصل، وهو ما يحتمل من حيث العدد أن يكون مختصره الكامل في أجزاء لا تقل عن 

  .ية فالمعلومات عن هذا التلخيص شحيحة جداا، هذا إن كان أكمله، وفي النهثلاثة أجزاء

فيه غير واضح المعالم،  إن مثل هذا الصنيع في التأليف يجعل منهج ابن مهنا رحمه الله في التفسير، واتجاهه* 

  :وأكيد أن لهذا أسبا� منها. فالاختصار إنما يصور وجه ما يعتني به المختصر من المادة المختصرة، لا أكثر
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  .أن ابن مهنا رحمه الله راعى جانب حاجة الناس ومستواهم في التعليم والتدريس - 

ت محنته ما جعله يتخذ في �ليفه نمطا معينا أن ابن مهنا رحمه الله مر بظروف صعبة خاصة آخر حياته وسنوا - 

يبتعد فيه عما هو من رأيه وصنيعه واجتهاده مكتفيا �لنقل عن الأئمة الذين استقرت إمامتهم والقدوة �م بينه 

  .وهذا يظهر بجلاء في �ليفه التي ألفها ردا ومعارضة. وبين خصومه

التفسير يمكننا أن نتلمس شيئا من ميل الشيخ الصالح ابن من دلائل اعتناء ابن مهنا رحمه الله �ختصار هذا * 

مهنا رحمه الله إلى الاتجاه الإصلاحي في التفسير، جامعا به بين الجانب الوعظي، وطرفا من الجانب الصوفي 

  .المنضبط، مبتعدا �لدرس التفسيري عن الروا�ت الضعيفة، والإسرائيليات المنكرة

مأخوذ من صفحة واحدة من  ههنا أذكره على توجس ومن غير إطلاق، ذلك أن تتمة أقول إن هذا الذي ذكرتهو 

خذ منه من أحكام مقبول إلى حد ليس كتاب، وهي مستند غير كاف للاستنباط والتدليل، لذا فما أُ التلخيص 

  .والله أعلم. �لقطعي

  :الخاتمة

  :خلصت إليها في، وهي في نقاط كالآتيفي ختام هذه الورقة البحثية المتواضعة، أضع جملة أهم النتائج التي 

  : أولا

الشيخ الصالح ابن مهنا رحمه الله من الشخصيات الإصلاحية الجزائرية التي كانت وما تزال إلى اليوم من * 

  .الشخصيات الجزائرية الإصلاحية المغمورة

هر والأرجح الذي تدل على لا يعُلم للشيخ صالح ابن مهنا رحمه الله �ريخ ميلاد دقيق إلا أن الأقرب والأظ* 

  .م1840القرائن مجتمعة أنه ولد في حدود سنة 

  .ابن مهنا رحمه الله خريج اثنين من كبار المراكز العلمية، فهو خريج الزيتونة والأزهر* 

تدل شواهد التاريخ على أن ابن مهنا رحمه الله كان شخصية علمية ذات سمعة وصيت ذلك أنه انتدب * 

  .في المسجد الكبير بمدينة قسنطينة، والذي لا ينتدب إليه إلا خواص أهل العلم للخطابة والتدريس

يمكننا اعتبار الشيخ الصالح ابن مهنا رحمه الله من أبرز الشخصيات الإصلاحية في زمنه، والذي كان لحركته * 

  .الإصلاحية التصحيحية أثر على ا�تمع، وأثر فيمن جاء بعده

  . �لخطابة والتعليم والإرشاد فترك ترا� علميا زاخرا ومتنوعااهتم ابن مهنا رحمه الله* 
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ولا شك . ركز البحث على إظهار مهمات جوانب اعتناء ابن مهنا رحمه الله �لتفسير وعلومه، وأهم معالم ذلك* 

حمه الله أن المعلومات التي بين أيدينا لا تعطينا الصورة الكافية إلا أ�ا تشير بشكل واضح إلى مدى اعتنائه ر 

  .�لقرآن الكريم وتفسيره

كثير من جوانب حياة ابن مهنا رحمه الله يكتنفها الغموض، وما ذلك حسب رأيي إلا لعدم اهتمام الباحثين * 

  :وتغافلهم عن تتبع وتقصي متعلقات حياته ونشأته وتعلمه وتعليمه، ولذا أقترح التوصيات الآتية

  :�ن توضع جملة من الدراساتأن يعتنى �ذا العالم حق الاعتناء * 

  .منها ما يتعلق بسيرته وحياته، وما تعلق �ا من أمور ومراحل ورحلات - 

  .ومنها ما تعلق بتراثه من حيث تتبع مطبوعه، والبحث والتقصي عن مخطوطه - 

  .ومنها الاعتناء بتراثه المخطوط دراسة وتحقيقا - 

حيث الاستفادة منها ودراستها وتحليلها، وعلى سبيل المثال  ومنها الاعتناء بمضامين كتبه وماحوته من علوم من

فإن المتتبع لتعليقاته رحمه الله على الرحلة الورثلانية سيظفر فيها بكلام متين جدا في جملة من العلوم كالفقه والتاريخ 

الحواسي  والتصوف والجغرافيا، والرجال والأنساب، والحديث وشرحه، والتفسير وما تعلق به، فقد حوت تلك

  .علوما أظهرت مستو عليما سامقا للشيخ الصالح ابن مهنا رحمه الله
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